
اعتـــــداءات الجيـــــش الإسرائيلـــــي تفســـــد
يتون في فلسطين موسم جني الز

, نوفمبر  | كتبه شذى حمّاد

ترجمة وتحرير نون بوست

 يتــون الــتي لم يبقــى منهــا إلا يســير الفلســطيني خالــد مشاعلــة ( ســنة) باكيــا بين أشجــار الز
شجرة، في انتظار جني ثمارها. 

كتوبر، اقتحم إسرائيليون من مستوطنة غير قانونية مجاورة أرض مشاعلة، يوم  تشرين الأول/أ
يتــون يعــود تاريخهــا إلى وقطعــوا  شجــرة كــان قــد زرعهــا منــذ  ســنة، كمــا قطعــوا  أشجــار ز

 سنة، من العصر الروماني.

يقول مشاعلة وهو يقف على أرضه في قرية الجبعة الفلسطينية على الأطراف الجنوبية لبيت لحم:
“أنا أذرف الدمع على أشجاري. أشعر كما لو أنني فقدت الأطفال الذين كنت أربيهم طوال العشرين

سنة الماضية”.

كد مشاعله لميدل إيست آي أنه قبل يومين فقط من هجوم المستوطنين الإسرائيليين، قام بزيارة أ
أرضه وتفقد أشجاره استعدادا لجني الزيتون مع أفراد عائلته، وقال إنه “تفاجأ عندما تلقى مكالمة
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من أحد سكان القرية ليخبره أن أشجاره قد قُطعت”، واعتقد حينها أنها مجردّ مزحة. وأضاف: ”
تــوجهت مبــاشرة إلى أرضي لأجــد  دونمًــا (مــا يعــادل  مــتر مربــع) مــن الأشجــار المقطوعــة

والمدمرة”.

لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي يتــم فيهــا اســتهداف أرض مشاعلــة، ففــي ســنة ، قــام الجيــش
يتون، مدّعين أنه لا يملك تلك الأرض، على الإسرائيلي بجرف أجزاء من أرضه وقطع  شجرة ز

الرغم من وجود وثائق بحوزة الأسرة تثبت ملكيته لها.

يتون هجمات في موسم جني الز
في الواقــع، تتكــرّر اعتــداءات المســتوطنين الإسرائيليين علــى مــدار الســنة، لكــن حــدّتها وعــددها يتزايــد
يتــون، الــذي يمتــدّ عــادة مــن منتصــف أيلول/ســبتمبر إلى منتصــف باســتمرار خلال موســم جــني الز

تشرين الثاني/نوفمبر.

في قرية المغير الفلسطينية شرق رام الله، هاجم إسرائيليون من مستوطنة العاد المجاورة أرض سعيد
أبو علياء البالغ من العمر  سنة. يقول أبو علياء لميدل إيست آي: “تتعرض أرضنا للهجوم سنويا

من قبل المستوطنين الذين يستهدفون الأراضي بقطع الأشجار أو حرقها”. 

ز أبـو عليـاء مـع والـده  شجـرة سـنة  لكنـه يقـول إنـه “اليـوم، لم يتبـق سـوى  شجـرة
يتون”، موضحا أنهم يخسرون كل سنة عددا من الأشجار بسبب هجمات المستوطنين، وقد قطع ز

يتون أخرى تملكها الأسرة. المستوطنون منذ شهرين  شجرة ز

كتوبر، زار أبو علياء مع أفراد من عائلته أرضهم التي لا يُسمح لهم بدخولها إلا في  تشرين الأول/ أ
مرتين في السنة، بعد التنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي يختار الأيام والوقت والمدة المسموح بها

يارة الأرض. لز

يقول أبو علياء إنهم عندما وصلوا إلى هناك لاحظوا أنه “لم يعد هناك أشجار لجنيها. علما أن هذه
الأرض كانت مصدر دخل لنا، لكن اليوم أصبحت أرضا قاحلة”. 

كــد أبــو عليــاء أنــه عنــدما ذهبــت الأسرة لحــرث الأرض في آذار/مــارس، وجــدت أن المســتوطنين قــد وأ
جرفوا قرابة  دونمًا. ويعتقد المزا الفلسطيني أن هجمات المستوطنين تهدف إلى “الاستيلاء على
الأرض لمنعهم من الدخول إليها”، مضيفا أنه مصمّم مع عائلته على كسب هذه المعركة: “لن نتخلى

عن هذه الأرض وسأعمل دائما على الذهاب إلى هناك وزراعتها”.



اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي
يتـــون و تشريـــن كتـــوبر، وهـــي بدايـــة موســـم جـــني الز خلال الفـــترة الممتـــدّة بين  تشريـــن الأول/أ
كتوبر، أدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين إلى إصابة  مزارعا فلسطينيا، وإتلاف وحرق الأول/أ
يتون. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “سرُقت كميات كبيرة ألف شجرة ز

من المحاصيل” خلال  حادثة في أنحاء الضفة الغربية.

وصرحّ مكتــب تنســيق الشــؤون الإنسانيــة أن الهجمــات الــتي يشنّهــا المســتوطنون في الضفــة الغربيــة
المحتلة في تصاعد مستمر منذ سنة ، وقد تزايدت خلال جائحة كوفيد-. وأفادت الوكالة أنه
خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة ، شنّ المستوطنون الإسرائيليون  اعتداء أسفر عن
كثر مـــن  شجـــرة وشتلـــة “إصابـــة  فلســـطينيا، مـــن بينهـــم  طفلا، وإلحـــاق أضرار بـــأ

كثر من  شاحنة، بالإضافة إلى عديد الممتلكات الأخرى”. ومحاصيل متنوعة وأ

كد رئيس المجلس المحلي عبد الله الحاج محمد، لميدل إيست آي أن في جالود، جنوب مدينة نابلس، أ
ــا مختلفــة مــن ــؤرتين اســتيطانيتين”، واجهــوا أنواعً ــة المحــاصرة بعــشر مســتوطنات و”ب ي ســكان القر

المضايقات، وصُودرت أراضيهم من جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف الحاج محمد أن المستوطنين سرقوا محاصيل الزيتون من أرض تبلغ مساحتها  دونم، لا
يســمح الجيــش الإسرائيلــي لأصــحابها بــالوصول إليهــا إلا مــرة واحــدة في الســنة، خلال موســم جــني

الزيتون.

يتــون قبــل أن نتمكــن مــن كتــوبر، رأينــا المســتوطنين يجمعــون الز وتــابع قــائلا: “في  تشريــن الأول/ أ
الحصول على تصريح من الجيش الإسرائيلي للوصول إلى الأرض”، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لم

يُعِد إلا جزءا بسيطا من المحاصيل.

وقال الحاج محمد إن جيش الاحتلال منع هذه السنة عدة عائلات في القرية من الوصول إلى أراضيها
في جالود بحجة الاجراءات الأمنية. وأشار إلى أن هذا الأمر غير معتاد، حيث يُسمح للسكان بالوصول
يبــة مــن إلى حقــولهم مــرة واحــدة في الســنة، وهــو مــا يشــير إلى أن البــؤرة الاســتيطانية الجديــدة القر

حقول الزيتون ستشكل قريبا حاجزا جديدا أمام وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وأضاف رئيس المجلس المحلي بجالود أن المستوطنين سرقوا أيضًا سلالم وأدوات ومفارش المزارعين،
وقطعوا أشجار تعود ملكيتها لمزارعين آخرين، بينما منع الجيش الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى

أراضيهم لمعاينة الأضرار.

من جانبه، قال حافظ صالح، رئيس المجلس المحلي لقرية عصيرة القبلية، جنوب غرب نابلس، لموقع
يــة شهــدت ارتفاعــا كــبيرا في هجمــات المســتوطنين مــؤخرًا، حيــث اســتُهدفت ميــدل إيســت آي إن القر

المنازل والممتلكات، فضلاً عن تجريف الأراضي والاستيلاء عليها.
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وقال صالح: “كنا بصدد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل لحوالي  دونم من أراضي القرية الواقعة في
المنطقـة “بـاء” بـالقرب مـن مسـتوطنة يتسـهار، لكـن الجيـش الإسرائيلـي منعنـا مـن اسـتكمال المـشروع

ومن شق الطرق الزراعية وتوصيل الكهرباء”.

جنود إسرائيليون يمرون بالقرب من أشجار الزيتون المقطوعة في أراضي سكان قرية الساوية جنوب
. مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في الثاني من أيار/ مايو

وأوضـح صالـح أن مسـتوطنة يتسـهار تضـع يـدها بصـفة غـير شرعيـة علـى مساحـة  دونـم مـن
يــة، بينمــا الأراضي الزراعيــة المصــادرة مــن عصــيرة القبليــة. وأضــاف أن مســتوطنة يتســهار تحــاصر القر

يعتدي مستوطنوها على سكان المنطقة بشكل يومي. 

وتابع صالح: “يقولون إن خطة الضم مجمدة، لكننا نرى هذه الخطة تتقدم كل يوم مع مصادرة
المزيد من الأراضي وإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية”. 

الدفاع عن المزارعين
تجــددت الحملات الشعبيــة الفلســطينية لــدعم المــزارعين الأكــثر عرضــة للخطــر خلال موســم جــني
الزيتون، على خلفية اعتداءات المستوطنين المتزايدة. من بين أقدم هذه الحملات، حملة “العونة”
التي انطلقت سنة  تحت شعار “نحمي أرضنا وننصر فلاحينا” بهدف مساعدة المزارعين على



جني محاصيلهم وزراعة أشجار الزيتون.

في هـذا الصـدد، تقـول أغصـان البرغـوثي، المنسـقة الإعلاميـة لاتحـاد لجـان العمـل الـزراعي المـشرف علـى
الحملـة، لميـدل إيسـت آي، إن هـذه الحملـة تُنظـم سـنويًا بمشاركـة عـشرات النشطـاء المتضـامنين مـن
مختلف البلدان حول العالم، وخاصة من الحركات الاجتماعية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبالتنسيق

مع المنظمات التطوعية المحلية والجامعات الفلسطينية.

وتؤكـد البرغـوثي أن الهـدف الأسـاسي مـن الحملـة هـو إحيـاء قيـم مساعـدة المـزارعين وحمايـة الأرض،
وتوفير الإحاطة الاجتماعية. وتركز الحملة على العمل في المناطق المستهدفة باستمرار والتي تُصنّف

كنقاط ساخنة، في محاولة للحد من الهجمات وعمليات عزل المزارعين. 

قبل أزمة كوفيد-، كان العديد من النشطاء يأتون من الخا لحماية المزارعين خلال موسم جني
يتـون، إلا أن تفـشي الوبـاء والقيـود المفروضـة علـى السـفر أعـاقت قـدومهم هـذه السـنة، واعتمـدت الز

الحملة بشكل أساسي على الجهود المحلية.

كـــدت أغصـــان البرغـــوثي أن “المـــزارعين بحاجـــة إلى دعـــم مســـتمر في مواجهـــة الهجمـــات اليوميـــة وأ
للمسـتوطنين. فوبـاء كورونـا زاد العـبء علـى المـزارعين بسـبب الأضرار الـتي لحقـت بعمليـات التسويـق
والإنتاج. ولكن على الرغم من التهديدات والمخاطر التي نواجهها، واصلنا عملنا بدعم من المزارعين

الفلسطينيين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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